
السبب في عدم تعرف الكثيرين على الله
............................................................................... وإذا قيل: لماذا الخلق الكثير لم يعرفوه ولم يعترفوا بحقه،

ولم يعبدوه حق عبادته مع أنه تعرف إلى عباده بهذه المخلوقات التي نصبها دالة على عظمته؟ فالجواب أنه تعالى أخبر بأن
الكثير من عباده لا يتفكرون ولا ينظرون، ولا يعتبرون فيما بين أيديهم وفيما خلفهم، وأنه سلط عليهم ما أذهب بصائرهم،

مَ كثَيِرًا مِنَ الجِْن واَلإْنِسِْ لهَمُْ وذلك بأنه خلق الخلق وجعل منهم قسمًا للنار وقسمًا للجنة قال الله تعالى: { ولَقََدْ ذرََأنْاَ لجَِهنَ
قلُوُبٌ لاَ يفَْقَهوُنَ بهِاَ ولَهَمُْ أعَيْنٌُ لاَ يبُصِْرُونَ بهِاَ ولَهَمُْ آذاَنٌ لاَ يسَْمَعوُنَ بهِاَ أوُلئَكَِ كاَلأْنَعْاَمِ بلَْ همُْ أضََل } . فهؤلاء الذين

ينظرون في آيات الله تعالى، وينظرون في مخلوقاته، ويسمعون كلامه يتلى عليهم، وكذلك أيضًا لهم عقول ولهم أفهام؛
لكن عقولهم وأفهامهم عقول معيشية دنيوية. لا يتفكرون إلا في أمورهم الدنية، في أمور الدنيا؛ لذلك صدهم نقص عقولهم

عن أن يتفكروا في المخلوقات، وإلا فلو تفكروا في أدنى المخلوقات إليهم أو في أنفسهم لعرفوا عظمة من خلقهم، لو
تفكروا في خلق أنفسهم لعرفوا عظمة الخالق الذي أوجد الإنسان على هذه الخلقة هذه الكيفية، وكذلك لو تفكروا في

المخلوقات صغيرها وكبيرها لعرفوا أيضًا أنه سبحانه هو الذي أوجدها وأنه أهل أن يعبد. ثم من حكمة الله تعالى أنه سلط
الأعداء الذين يصدون عن سبيل الله، وإلا لو لم يكن هناك أعداء يصدونهم عن السبيل لما حصل هذا الإعراض وهذا الابتعاد

من كثير من العباد.


